لحوم البقر
الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين .

فقد جمعني بأحد الإخوة مجلس من المجالس وذكر أن هناك طائفة من الناس يستنكرون على من يأكل لحم البقر ، ويقولون إنه خبيث ، وربما اتهموا من أكله بشيء من السفه وضعف العقل أو ما شابه ذلك مما يدعون ويزعمون .

فكانت هذه رسالة مختصرة في حكم أكل لحم البقر ، وما ذُكر في القرآن والسنة ، وأقوال أهل العلم والطب في ذلك ، فبالله التوفيق ومنه السداد والرشاد .

============================================

سميت في القرآن سورة باسم [ سورة البقرة ] .
وسميت في القرآن سورة باسم [ سورة الأنعام ] ، ومن الأنعام : البقر .

وجاء ذكر البقر في القرآن الكريم مفرداً وجمعاً ، ومُعَرَّفَاً ومُنَكَّرَاً . 

وورد لفظ البقر تسع مرات في القرآن ، ولفظ العجل عشر مرات .

============================================

ونعجب كل العجب لمن يقول : لا ينبغي أكل لحم البقر ؟
فالله جل وعلا أحل لنا أكل لحمها ، بل قال بعض العلماء بأن أكل لحم العجل _ وهو صغير البقر _ أنه أفضل أنواع اللحوم ، ولذلك قربه إبراهيم عليه السلام لأضايفه .

كما قال تعالى : { وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ } [ هود69 ] .

وفي سورة الذاريات : { فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ } [ الذاريات26 ] .
ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق, ويعقوبَ بعده, فقالوا: سلامًا , قال ردًّا على تحيتهم : سلام, فذهب سريعًا وجاءهم بعجل سمين مشويٍّ ليأكلوا منه .
ومن نهى عن أكل لحم البقر أو منع منه فقد خالف كتاب الله تعالى ، وحرم ما أحله الله لعباده ، قال تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [ الأعراف32 ] .
فالله جل وعلا يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين : مَن الذي حرم عليكم اللباس الحسن الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومَن الذي حرَّم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله تعالى ؟ 
إنَّ ما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم, خالصة لهم يوم القيامة. مثل ذلك التفصيل يفصِّل الله الآيات لقوم يعلمون ما يبيِّن لهم, ويفقهون ما يميز لهم .
============================================

ويقول الحق تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } [ المائدة1 ] .
يأمر الله عباده المؤمنين أن يُتِمُّوا عهود الله الموثقة , من الإيمان بشرائع الدين, والانقياد لها, وأَن يؤدُّوا العهود لبعضهم على بعض من الأمانات , والبيوع وغيرها, مما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقد أحَلَّ الله لكم البهيمة من الأنعام , وهي الإبلُ والبقر والغنم , إلا ما بيَّنه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك , ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون ، إن الله يحكم ما يشاء وَفْق حكمته وعدله .
فكيف يأتي من يقول بالنهي عن أكل لحم البقر ؟

ألا يتق الله أولئك الناس ؟
============================================

يقول الله سبحانه وتعالى : { وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  } [ الأنعام144 ] .
والأصناف الأربعة هذه هي : اثنان من الإبل ذكورًا وإناثًا , واثنان من البقر ذكورًا وإناثًا . 
قل _ أيها الرسول _ لأولئك المشركين : أحَرَّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرَّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكورًا وإناثًا؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين, إذ وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام, فلا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب; ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى . 
إن الله تعالى لا يوفق للرشد مَن تجاوز حدَّه, فكذب على ربه, وأضلَّ الناس .
============================================

وحتى لا تكون هناك شبهة أُورد هذه الآية وتفسيرها :

قال تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ } [ الأنعام146 ] .
واذكر _ أيها الرسول _ لهؤلاء المشركين ما حرمَّنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنَّعام, وشحوم البقر والغنم, إلا ما عَلِق من الشحم بظهورها أو أمعائها, أو اختلط بعظم الإلْية والجنب ونحو ذلك ، ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة مِنَّا لهم بسبب أعمالهم السيئة , وإنَّا لصادقون فيما أخبرنا به عنهم .
============================================

وأختم بهذه الآية ، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى : { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [ الحج28 ] .
 أي : ليحضروا منافع لهم من : مغفرة ذنوبهم ، وثواب أداء نسكهم وطاعتهم ، وتكَسُّبِهم في تجاراتهم ، وغير ذلك من المنافع العظيمة ، والمقاصد الشريفة في الحج ؛ وليذكروا اسم الله على ذَبْح ما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معيَّنة هي : عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده ; شكرًا لله على نعمه ، وهم مأمورون أن يأكلوا مِن هذه الذبائح استحبابًا ، ويُطعموا منها الفقير الذي اشتد فقره .
فكيف يحل الله تعالى لعباده البقر وهي من بهيمة الأنعام ، ويأمرهم بإطعام الفقير والمسكين منها ، وهناك من يقول للناس : لا تأكلوا لحوم البقر ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم .

============================================

لحم البقر من الطيبات :

بل هي من الطيبات التي يتقبلها الله من الحجاج والمهدين والمضحين ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } ، وَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ " [ رواه مسلم ] .

ومن قال إن لحم البقر خبيث فقد سواه بلحم الخنزير ، ولا يستويان أبداً ، لحم أحل الله أكله في كتابه وهو البقر ، ولحم حرم الله أكله في كتابه وهو الخنزير .
لأن الثابت في الطب أن لحم الخنزير خبيث يورث الأسقام والأمراض .   
كان ذلك شيئاً مما في كتاب الله تعالى ، وتفسير العلماء لتلك الآيات الواضحات البينات .
============================================

من السنة :

أما من السنة فإليك البيان .

الأضحية بالبقر :

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ _ رضي الله عنها _ تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ " [ متفق عليه ] .
أكل النبي لحم البقر :

وَعَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعِيراً بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَاراً _ المدينة _ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ " [ رواه البخاري ] .

الهدية من لحم البقر :

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " [ رواه مسلم ] .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يأكلون الصدقة ، لأنها أوساخ الناس ، ولكنه يقبل الهدية .

الهدي بالبقر :

وَعَنْ جَابِرٍ _ رضي الله عنه _ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ " ، قَالَ : قُلْنَا :  أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : " الْحِلُّ كُلُّهُ " ، قَالَ : فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ " [ رواه مسلم ] .    
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم البقر ، ويقبله كهدية ، ويقربه لأصحابه ، ويضحي به يوم الأضحى عن نسائه ، وهكذا المسلمون سلفاً وخلفاً ، بل والناس أجمعين مسلمهم وكافرهم ، يأكلون لحم البقر ، ولا ينهون عنه ولا يحرمونه ولا يمنعونه ، بل هو مما أحل الله للناس أكله .

ومن قال بأن لحم البقر خبيث فليأتنا بدليل صحيح صريح لا محيد عنه ، وإلا فقوله مردود عليه .

============================================

لا تحرم ما تكره :

ومن كره شيئاً من الطعام فلا يحرمه على غيره ، ولا ينهى عنه ، فربما اشتهاه وأحبه آخرون ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط ، إذا اشتهاه أكله وإلا تركه ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِلاَّ تَرَكَهُ " [ رواه البخاري ومسلم ] .

قال ابن بطال في شرح الحديث : " هذا من حسن الأدب على الله تعالى لأنه إذا عاب المرء ما كرهه من الطعام فقد رد على الله رزقه، وقد يكره بعض الناس من الطعام ما لا يكرهه غيره، ونعم الله تعالى لا تعاب وإنما يجب الشكر عليها، والحمد لله لأجلها؛ لأنه لا يجب لنا عليه شيء منها، بل هو متفضل في إعطائه عادل في منعه " .

وقد أُكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم ، فأبى أن يكله وكرهه ، ولم ينه عن أكله ، ففي الصحيحين أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ _ وَهْيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ _ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذاً ، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لاَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " ، قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيَّ " .  
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري : " قوله : باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً " : أي مباحاً ، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه ، وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره ، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره ، قال : لأن صنعة الله لا تعاب ، وصنعة الآدميين تعاب . قلت : والذي يظهر التعميم ، فإن فيه كسر قلب الصانع ، قال النووي : من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب ، كقوله : مالح ، حامض ، قليل الملح ، غليظ ، رقيق ، غير ناضج ونحو ذلك " [ 15/295 ] .
============================================
لحم البقر حلال :

البقر : حيوان شديد القوة ، خلقه الله تعالى لمنفعة الإنسان ، للحراثة والأكل والبيع والشراء ، ولا تنفع للركوب كالخيل والحمير والبغال والإبل ، ولهذا جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ ، قَالَ _ يعني النبي صلى الله عليه وسلم _ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي ، فَقَالَ الذِّئْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ ، يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي . قَالَ : آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " .

وعند مسلم واللفظ له : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ؟ وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ " ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ _ تَعَجُّباً وَفَزَعاً _ أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي " ، فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " .

قال ابن بطال : وهذا الحديث حجة على من جعل علة المنع من أكل الخيل والبغال والحمير أنها خلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل : { لتركبوها وزينة } ، وقد خلقت البقر للحراثة كما أنطقها الله عز وجل ، ولم يمنع ذلك من أكل لحومها لا في بني إسرائيل ولا في الإسلام .

وقال بدر الدين العيني : البقر خلقت للأكل بالنص كما خلقت هذه الثلاثة للركوب بالنص ، والبقر لم تخلق للركوب ، فلذلك قالت لراكبها لم أخلق لهذا ، وقولها خلقت للحراثة ، ليس بحصر فيها ، ولما كانت فيها منفعتان الأكل والحراثة ذكرت منفعة الحراثة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل ، ولأن الأكل كان مقرراً عند الراكب بخلاف الحراثة ، بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فنبهته عليها دون الأكل .

============================================

تَعَرَّفْ على البقر :

تربى البقر في جميع بقاع العالم .

وهي أنواع : فمنها الجواميس والبقر الوحشي والثيتل والمها [ حياة الحيوان 1/147 ] .

ولها منافع كثيرة كأكل لحمها ، وشرب لبنها ، وما هذه الألبان الموجودة اليوم في الأسواق إلا من البقر ، كذلك يُستفاد من جلودها في صنع الأحذية والشنط وغيرها ، وهي مصدر لصناعة الأدوية والصابون ، وتستخدم لسحب العربات والمحاريث [ الموسوعة العربية 1/70 ] .

============================================

حديثان مهمان :

[ الأول ] بلفظ : " عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا ترُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ، وَهُو شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ " .

[ الثانى ] بلفظ : " عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ، فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءُ ، وَلُحُومَهَا دَاءٌ " .
أما الحديث الأول : عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ " [ وهو في السلسلة الصحيحة برقم 518 ] .  
وقد ورد الحديث بألفاظ كثيرة وهو حديث صحيح ثابت من رواية قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وأصح ألفاظه : " عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا ترُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ، وَهُو شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ " .
وأما الحديث الثاني : " عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ، فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءُ ، وَلُحُومَهَا دَاءٌ " ، فمرويٌّ عن : عَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، ومُلَيْكَةَ بِنْتِ عَمْرَوٍ السَّعْدِيَّةِ ، وصُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ .

وقد صححه الحاكم وتبعه الألباني .

وهو حديث منكر الإسناد والمتن ، وله آفات ذكرها العلماء .

فالحديث ليس بصحيح ، ولا يعتمد عليه ، ولا يفرح بمثله .
============================================
القول الفصل :

يقول كثير من أهل العلم : هذا الخبر جاء بأسانيد منكرة عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك .

ورواه أبو داود في المراسيل من طريق زهير بن معاوية حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا مرسل ضعيف .

ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء .

وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى : { ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر .

ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله ، فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس لتصحيحه وجه معتبر ، وقد أجاد ابن الجوزي في قوله : " فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره " .

إذن الحديث لا تخلو أسانيده من مقال ، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قواه باجتماعها ، على أن الحديث قد يستنكر متنه لمعارضته للأصول السالف ذكرها ، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقرب إلى الله بلحمها ، وأكل منها ، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في حجة الوداع .

وفي رواية أخرى ذكرها في إرواء الغليل قالت عائشة رضي الله عنها : فَحَلَّ كل من كان لا هدي معه وحل نساؤه بعمرة ، فلما كان يوم النحر أُتِيْتُ بلحم بقر كثير فَطُرِحَ في بيتي ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر" [ قال الألباني : وإسناده حسن ] .

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتقرب إلى الله عز وجل بالداء أو ما ليس بطيب .
============================================
التأصيل والتفصيل :

في أول الحديثين ، ذكر أَلْبَانِ الْبَقَرِ وحدَها ، وهو الصحيح الثابت المحفوظ ، وفى ثانيهما ذكر الأَلْبَانِ واللُّحُومِ والسُمْنَانِ مجتمعة في حديث واحد ، وهو الضعيف المنكر .

ومعلوم أن ألبانها متولدة من لحمها ، إذ هو أصلها . 

ولو صح الحديث لكان منافٍ للحكمة من خلقها في قول الله تعالى : ﭽ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ       ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭼ   [ الأنعام ] .

وقوله عز وجل : ﭽ ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﭼ [ النحل ] .

والآيات في ذلك كثيرة معلومة .

============================================

فتوى مهمة :

بالنظر إلى إسناد الحديث : : " عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ، فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءُ ، وَلُحُومَهَا دَاءٌ " .

يقول أهل العلم : نجد أنه روي من طرق ضعيفة وقد أدخله أصحاب كتب الموضوعات في كتبهم ، كالزركشي في اللآلئ المنثورة ، وكذا ضعفه الذهبي في تعليقه على المستدرك وجمع من المعاصرين ، وممن شدد النكير على المصححين الشيخ العثيمين رحمه الله فقال في لقاءات الباب المفتوح اللقاء رقم 197 : " وهنا فائدة : بعض الناس يصحح أحاديث أو يحسنها بمقتضى ظاهر الإسناد ، ثم لا يلتفت إلى المعنى ، مع أن أهل العلم قالوا : إن من شرط الصحة والحسن : ألا يكون معللاً ولا شاذاً ، فبعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى : هل هو مخالف لقواعد الشريعة أم لا ؟
انظر مثلاً إلى حديث : " إن لحوم البقر داء، وألبانها شفاء" ، هذا الحديث باطل ولا يجوز للإنسان أن يصدقه ، لماذا ؟
لأن الله نص على حل البقر ، حل لأكلها ؛ فقال : { ومن البقر اثنين } ، وأحلها، فكيف يحل الله لعباده ما يكون داءً عليهم ؟
إن الله يحرم الداء على عباده ، بل قد يكون المطعوم طيباً ونحرمه على شخص ، إذا قال الأطباء أو تواتر عند الناس : أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب ، نقول : هو على هذا الإنسان حرام للضرر ، كيف يكون لحم البقر داءً ثم يحله رب العباد الذي هو أرحم من العباد من الوالدة بولدها ؟
فمثلاً : هذا الحديث لو جاء إنسان وصححه ، نقول : أخطأ في تصحيحه ، هذه قاعدة أحب أن ينتبه لها طلبة العلم " .

وقال أيضاً في اللقاء رقم 63 السؤال : ما صحة الحديث الذي يحكي أن ألبان البقر دواء وسمنها شفاء ولحمها داء ؟
الجواب : هذا الحديث الذي فيه أن لحم البقر داء هذا حديث باطل مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولا يمكن أن يصح إطلاقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيما أحل لنا  ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ      ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ  [ الأنعام ] ، فأباح الله عز وجل لحم البقر، 
وهل الله تعالى يبيح لعباده ما هو داء ؟
لا. لا يمكن أن يبيح ما هو داء ، إذاً ، فهذا الحديث نعلم أنه مكذوب ، وقد خرجه بعض الأخوة من طلبتنا وبين أنه كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام " أ.هـ
ويقول كذلك في اللقاء رقم 182 السؤال : في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره : أن لحمه داء ، بعض العلماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وبين تضعيف بعض علماء السلف ؟
الجواب : لا يحتاج هذا إلى جمع ، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك ؟
لا يمكن ، إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن ، كيف يقال : إن لحمها داء ؟
إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد ، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده ، ولهذا نقول: من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط ، يعتبر تصحيحه غلطاً ، والإنسان يجب ألا ينظر إلى مجرد السند بل عليه أن ينظر إلى السند والمتن ، ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن : يشترط ألا يكون معللاً ولا شاذاً . 
لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفق الأحياء منهم ، علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل إنسان معرض للخطأ؛ إما أن يكون خطأً يسيراً أو خطأ فادحاً ، أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح ، أن يقول: إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء . كيف؟ سبحان الله ؟

احكم على هذا الحديث بالضعف ولا تبالي .

============================================
ولم يُذْكر تقرير طبي يحذر من لحومها ، ناهيك وهي تذبح وتؤكل في كل البلاد ، فلو كان فيها ضرراً لاشتهر .

============================================

الخلاصة :

جميع العلماء متفقون على حل أكل لحوم البقر ، ولكن بعض أهل العلم يحذرون من المبالغة في أكله ، خاصة إذا لم ينضج على النار إلى حد الاستواء الكافي ، وهذا هو أيضاً تفسير الداء الناجم عنه ، عند من حسّن الحديث السابق من العلماء .قال ابن القيم رحمه الله : " لحم البقر عسير الانهضام ، بطيء الانحدار ، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية ، ولحم العجل ولاسيما السمين من أعدل الأغذية ، وأطيبها ، وألذها ، وأحمدها ، وإذا انهضم غذى غذاءً قوياً " [ زاد المعاد4/374 ] .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله ، وهو ممن يحسن الحديث : " كل لحم البقر ، وفيه العافية ، لأن آل النبي وأهله أكلوا لحم البقر ، وضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهله في حجة الوداع بالبقر ، لكن أنصحك بأن لا تكثر منه ؛ لأن هذا الإكثار هو مراد الحديث " [ سلسلة الهدى والنور رقم/236 (7:20-8) ] .
فلحم البقر حلال لا مرية في ذلك ، ولا يحل الله لعباده إلا طيباً ، ولا يحرم إلا خبيثاً ، ﭧ ﭨ   ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﭼ [ النحل: ١١٦ ] .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

                                                                     كتبه

                                                            يحيى بن موسى الزهراني
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